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المقدمة

1

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي فــي تســعينيات القــرن الماضــي، تشــكلت دول جديــدة فــي منطقــة 

القوقــاز وهــي (جورجيــا، أرمينيــا، وأذربيجــان). وعملــت تركيــا إلــى جانــب حلفائهــا (الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، ودول الاتحــاد الأوروبــي) لكســب تلــك الــدول إلــى جانبها على حســاب روســيا، وللاســتفادة 

مــن حالــة الفــراغ التــي كانــت تعيشــها تلــك الــدول، بالاضافــة الى إمتــلاك أذربيجان احتياطيــات كبيرة من 

مــوارد النفــط والغــاز، ورغبــة الاتحــاد الأوروبــي بالوصــول إلــى تلــك الاحتياطيــات عبــر تركيا، مــن أجل تقليل 

الاعتماد على الغاز الروسي.

كانــت أذربيجــان مــن أولــى دول العالــم مــن ناحيــة اكتشــافات البتــرول فــي العالــم. وبســبب احتياطاتهــا 

الكبيــرة، وإدخــال التكنولوجيــا المتطــورة فــي عمليــات الحفــر والإنتــاج والتصديــر اســتطاعت تحقيــق 

مكاسب مالية انعكست على الوضع الاقتصادي للدولة، مما رفع من وتيرة التنمية الاقتصادية، وقيمة 

دخــل الفــرد، وازداد الطلــب علــى اســتيراد الســلع، وتحولــت أذربيجــان إلــى وجهــة للاســتثمارات الدوليــة. 

لذلــك توجهــت العديــد مــن الشــركات الدوليــة والاقليميــة للاســتثمار فيهــا. وتركيــا باعتبارهــا الجــار 

الإقليمــي لأذربيجــان ســعت لأن تكــون لهــا حصــة مــن تلــك الاســتثمارات والتبــادل التجــاري، مــن خــلال 

علاقاتها السياسية والاقتصادية المبنية على القومية التركية الواحدة المشتركة بين البلدين، والتاريخ 

المشــترك، واللغــة المشــتركة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن تركيــا مــن الــدول المســتهلكة والتــي تعتمــد 

بشــكل شــبه كامل  على اســتيراد موارد الطاقة، وتســعى لتحقيق تنوع في مصادرها، وتقليل الاعتماد 

على روسيا وإيران. 
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تذبذب العلاقات التركية الأذربيجانية
ويتــم وصفهــا  دائــم  كانــت متينــة بشــكل  الأذربيجانيــة  التركيــة  العلاقــات  أن  المعــروف  مــن 

بعبارة "أمة واحدة في دولتين"(1)، وهناك تقارب واضح بين الدولتين لعدة أسباب، أولاً: البلدان ينتميان 

إلى نفس الهوية التركية، أو على الأقل لديهما نفس التوجه تقريبًا حول القومية التركية. ثانيا: تطوير 

ــا، الأمــر الــذي عــزز ترابطهــا مــع أذربيجــان  ــا قوميً ــا تركيً ــا فــي الســنوات العشــرين الماضيــة خطابً تركي

بشــدة. ثالثــا: كلا البلديــن قريبــان جغرافيــا، وليــس كمــا البلــدان الأخــرى الناطقــة باللغــة التركيــة مثــل 

أوزبكســتان أو كازاخســتان. رابعــا: عنــد تأســيس الجمهوريــة التركيــة انتقــل العديــد مــن المفكريــن 

الأذربيجانيين من روسيا إلى تركيا للمساعدة في تأسيس الجمهورية التركية الجديدة. خامسا: كان لدى 

البلدين توجه وموقف معين من عدو إقليمي مشــترك وهي أرمينيا. تلك الأســباب ســاهمت بشــكل أو 

بآخــر فــي خلــق علاقــات اســتراتيجية بيــن البلديــن، لكــن ذلــك لــم يمنــع مــن وجــود ثغــرات فــي العلاقــات 

بين البلدين(2).

فــي عــام 1992 عندمــا شــنت القــوات الأرمنيــة هجومــا علــى منطقــة كارابــاخ، لــم تتدخــل تركيــا فــي الحــرب 

إلى جانب أذربيجان، واحتلت حينها أرمينيا منطقة كاراباخ. على الرغم من الضغط الشعبي والسياسي 

التركي من أجل التدخل إلى جانب القوات الاذرية، لكن رئيس الوزراء حينها سليمان ديميريل رفض 

التدخــل العســكري،  علــى اعتبــار  أن الأمــم المتحــدة ومنظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا وحلــف الناتــو 

قد تدخلوا من أجل الوصول إلى حل للقضية. 

دخــول  لعــدم  الرئيســي  الســبب  لكــن 

ديميريــل الحــرب هــو الابتعــاد عــن مواجهــة 

محتملــة بيــن تركيــا وروســيا التــي  دعمــت 

حينهــا أرمينيــا، وتســببت فــي انهيــار حكومــة 

أبــو  رأســها  علــى  كان  التــي  أذربيجــان 

الفضل الشيبي في 4 يونيو 1993، واستلم 

السلطة من بعده إلهام علييف(3).

Tarihin aynasında Türkler ve Azeriler: https://cutt.us/RGonq

Turkey-Azerbaijan: “One Nation, Two States”? : https://cutt.us/Qc8N3

Turkey-Azerbaijan Energy Relations: A Political and Economic Analysis: https://cutt.us/Qgh6n
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وخــلال حكــم علييــف لأذربيجــان، توجهــت السياســة الخارجيــة لأذربيجــان نحــو تركيــا والغــرب، لكــن عندمــا 

أدرك علييــف أن الغــرب لا يقــدم الدعــم الــلازم لحــل نــزاع كارابــاخ، أقــام علاقــات أوثــق مــع روســيا، خاصــة 

بعد التدخل العسكري الروسي ضد جورجيا في أغسطس 2008. وفي منتصف عام 2009، بُذلت جهود 

لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا بدعم روسي. في هذه الفترة تضاعف الإحساس بانعدام الأمن 

فــي أذربيجــان، عندمــا اتجهــت تركيــا لتطبيــع العلاقــات مــع أرمينيــا، وانخفضــت علــى أثرهــا العلاقــات بيــن 

الدولتيــن، وطــورت أذربيجــان علاقاتهــا مــع روســيا والصيــن واليابان وكوريا الجنوبية وإســرائيل(4). وأثناء 

محاولــة عمليــة التطبيــع الفاشــلة بيــن تركيــا وأرمينيــا، رفعــت أذربيجــان ســعر الغــاز الطبيعــي المصــدر 

لتركيا إلى 300 دولار لكل ألف متر مكعب. وكانت تبيعه  بـ 120 دولاراً، في حين كان سعره في السوق 

الدوليــة 335 دولار. وأكــد الرئيــس إلهــام علييــف حينهــا أن ســعر الغــاز الطبيعــي الذي كانت تركيا تشــتريه 

من مشروع شاه دينيز يجب تعديله بما يتوافق مع أسعار السوق. ورُصدت ضغوط على الشركات التركية 

في أذربيجان ومقاطعة للبضائع التركية(5). 

فــي أغســطس 2010  قــام الرئيــس الســابق عبد الله غول 

بزيارة إلى أذربيجان، وتم إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية 

وتعــاون مشــترك بيــن البلديــن، ممــا أعــاد إحيــاء العلاقــات 

بعــد عاميــن مــن التوتــرات الثنائيــة. وخــلال المفاوضات تم 

اتخــاذ تدابيــر مــن أجــل مزيــد مــن الاســتقرار والأمــن فــي 

منطقــة القوقــاز، وحــل قضيــة ناغورنــو كارابــاخ فــي إطــار 

وحــدة أراضــي أذربيجــان، وانســحاب أرمينيــا مــن الأراضــي 

المحتلــة. وعــادت  العلاقــات التركيــة الأذربيجانيــة بعــد عــام 2012 إلــى ســابق عهدهــا، مــع توســع التبــادل 

التجــاري، والاســتثماري بيــن الدولتيــن، وربــط البلديــن بعضهمــا بشــبكة جديــدة مــن طــرق أنابيــب الغــاز 

والبتــرول، وخطــوط النقــل البريــة والســكك الحديديــة. وعــاد مفهــوم "أمــة واحــدة فــي دولتيــن" يظهــر  

في  العلاقات بين البلدين بعد الفتور الذي حصل بين عامي 2008 - 2010 (6).

المصدر السابق 

Turkey-Azerbaijan Energy Relations: A Political and Economic Analysis: https://cutt.us/b4i9a

AZERBAIJAN-GEORGIA-TURKEY: https://cutt.us/GDZLp
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العلاقات الاقتصادية التركية الأذربيجانية
تلعــب المصالــح الاقتصاديــة دورًا هامــاً فــي العلاقــات بين الدولتين، فمنذ تأســيس دولة أذربيجان قبل 

ثلاثــة عقــود، عمّــق البلــدان شــراكتهما الاقتصاديــة مــن خــلال التجــارة الثنائيــة، ومشــاريع الطاقــة 

المشــتركة، والاســتثمارات  المباشــرة، ممــا أضــاف أساســا قويــا لتعاونهمــا الاســتراتيجي متعــدد 

الأوجــه. وشــكلت أذربيجــان الجســر الــذي يربــط تركيــا بالــدول التركيــة الأخــرى فــي آســيا الوســطى. 

بالمقابــل بــرزت تركيــا بالنســبة لأذربيجــان كحلقــة وصــل أساســية مــع الأســواق الغربيــة والدوليــة، ممــا 

برنامــج    2007 عــام  فــي  البلــدان  وقــع  وقــد  الدولــي.  الاقتصــادي  المجتمــع  فــي  اندماجهــا  ســهل 

الشــراكة الاقتصاديــة وخطــة العمــل فــي عــدة مجــالات، بمــا فــي ذلــك التجــارة، والمنطقــة الاقتصاديــة 

الحــرة، والنقــل. وفــي عــام 2010، وقــع البلــدان علــى اتفــاق إنشــاء مجلــس التعــاون الاســتراتيجي التركــي 

الأذربيجاني واتخذا خطوات لإزالة العوائق أمام العلاقات الاقتصادية(7).

TURKEY-AZERBAIJAN RELATIONS: THE ECONOMIC DIMENSION: https://cutt.us/rcpd67
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التبادل التجاري بين الدولتين 

Economic Relations between Turkey and Azerbaijan: https://cutt.us/NluBf

المصدر السابق

https://cutt.us/zQKPy

Türkiye ile Azerbaycan arasında 15 milyar dolarlık: https://cutt.us/ykyFi
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يشــكل تصديــر البتــرول والغــاز 90 بالمائــة مــن حجــم الصــادرات الاذربيجانية، وهو ما يفســر تأثير تقلبات 

أســعار البترول في الســوق الدولية على موازنة الدولة، وناتجها المحلي الإجمالي. وحتى عام 2014 كان 

نموهــا الاقتصــادي مرتفعــاً نتيجــة لارتفــاع أســعار البتــرول، وبعــد الانخفــاض الــذي حصــل منــذ نهايــة 

عام 2014، شهد الناتج المحلي الأذربيجاني انخفاضاً تدريجياً لعام 2018، فقد وصل الناتج الإجمالي في 

عام 2013 إلى 74 مليار دولار، أما في عام 2018، فقد وصل إلى 47 مليار دولار(8).  

فــي عــام 2019، بلــغ مجمــوع  قيمــة صــادرات أذربيجــان  19.5 مليــار دولار، فــي حيــن بلغــت قيمــة الــواردات 

13 مليــار دولار. وتعتبــر تركيــا ثانــي أكبــر شــريك اقتصــادي بالنســبة لأذربيجــان، مــن حيــث  الاســتيراد تأتــي 

تركيــا بالمرتبــة الثانيــة بعــد روســيا، حيــث تســتورد منهــا  15 بالمائــة مــن مجموع حجم الــواردات، ووصلت 

قيمة الاستيراد الى 1.6 مليار دولار في عام 2019. أما من ناحية التصدير، فتركيا هي الدولة الثانية بعد 

إيطاليا من جهة التصدير  بالنسبة لأذربيجان بقيمة تساوي 2.55  مليار(9) .

ســكان  عــدد  وصــل  فقــد   ،2020 عــام  إحصائيــات  وبحســب 

أذربيجــان الــى حوالــي 10 مليــون نســمة. وتعتبــر دولــة مســتوردة 

بشــكل كبيــر مــن أجــل تأميــن احتياجتهــا، وخاصــة منتجــات الآلات 

والمعــدات والمــواد الغذائيــة والمعــادن والكيماويــات(10). وأدى 

اكتشــاف مــوارد الطاقــة (البتــرول، الغــاز) إلــى زيــادة فــي دخــل 

الفــرد، وإلــى ارتفــاع كبيــر فــي حجــم الــواردات، ممــا جعلهــا أرض 

خصبة للتصدير. وتسعى تركيا من خلال جذور العلاقات التاريخية 

والترابط القومي لتوسيع تبادلها التجاري مع أذربيجان، ففي 

عــام 2019، وقــع الرئيــس التركــي أردوغــان مــع الرئيــس أذربيجــان علييف اتفاقيات تجاريــة بقيمة 15 مليار 

دولار. وبذلك ستكون تركيا الشريك التجاري الأول لأذربيجان في السنوات القادمة(11).
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تدفقات الإستثمار

Azerbaijan-Turkey Mutual Visa Exemption May Be A Boon for Tourism and Investments: https://cutt.us/oPGdF

Yeniden inşa edilen başkent: Bakü: https://cutt.us/YaiIO

6

اســتثمرت تركيــا حتــى الآن حوالــي 11 مليــار دولار فــي الاقتصــاد الأذربيجانــي، فــي حين  أنــه من المتوقع أن 

تصــل اســتثمارات أذربيجــان فــي تركيــا إلــى 20 مليــار دولار بنهايــة عــام 2020(12). ووصــل عــدد الشــركات 

الأذربيجانيــة فــي تركيــا إلــى 2467 شــركة، وأهمهــا شــركة SOCAR التــي تعمــل فــي مجــال صناعــة البتــرول 

والغــاز والبتروكيماويــات، وهــي شــركة مملوكــة للدولــة. فيمــا بلــغ عــدد الشــركات التركيــة المســتثمرة 

في أذربيجان 3400 شركة، وتعمل أغلب تلك الشركات في مجال مقاولات البناء والنسيج(13).
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7

طرق الأنابيب والمواصلات بين تركيا وأذربيجان
تعتبــر أذربيجــان دولــة مغلقــة جغرافيــاً، ولا تمتلــك موانــئ بحريــة للتصديــر والاســتيراد، لذلــك اعتمــدت 

على شبكات الانابيب والطرق البرية مع دول الجوار من أجل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير.

ســابقاً فــي ظــل الاتحــاد الســوفياتي كانــت البنيــة التحتيــة لإمكانيــات تصنيــع واســتخراج  النفــط 

ــم يتــم اســتخدام المــوارد  بشــكل كامــل،  ــة، ول ــة، وتقليدي والغــاز الطبيعــي فــي أذربيجــان بدائي

وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي حافظت روسيا على شراكات مع أذربيجان في مجال الطاقة والدفاع. 

وإلى الأن تعمل شركات الطاقة الروسية Gazprom و Lukoil و Transneft في عمليات تصنيع البترول 

والغاز، وايضاً  يمارس الروس نفوذاً في شركة الطاقة SOCAR الأذربيجانية المملوكة للدولة (14).

ينقــل خــط أنابيــب باكــو - تبيليســي - جيهــان (BTC) النفــط الخــام  مــن حقــول أذربيجــان عبــر جورجيــا إلــى 

مــن  الخــام  النفــط  مــن  كميــات  لنقــل  بالإضافــة  المتوســط.  البحــر  علــى  التركــي  جيهــان  مينــاء 

تركمانستان، وبعض الكميات من كازاخستان. ويبلغ طول خط الأنابيب الممتدة تحت الأرض 1768 كم، 

وتبلــغ القــدرة الإنتاجيــة للخــط مليــون برميــل يوميــا منــذ مــارس 2009، وتــم توســيعها فيمــا بعــد إلــى 1.2 

مليون برميل يوميا(15).

Turkey eyes economic gains in backing Azerbaijan against Armenia : https://cutt.us/MqSbS

Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline | Who we are | Home: https://cutt.us/arYFO
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خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بين تركيا و أذربيجان
تهــدف أذربيجــان إلــى أن تكــون مُصــدراً مهمــاً واســتراتيجياً للغــاز الطبيعــي فــي الســوق الدوليــة، 

وتســعى دائمــا لتصديــر احتياطاتهــا التــي تبلــغ فقــط فــي حقــل شــاه دينيــز 1.2 تريليــون متــر مكعــب، وفــي 

مصادر أخرى قد تزيد عن 2.6 تريليون متر مكعب. 

وبالنظــر إلــى إمكانــات حقــول الغــاز الطبيعــي الأخــرى خــارج شــاه دينيــز، مــن المتوقــع أن يصــل إنتاجهــا 

من  الغاز  سنوياً إلى 50 مليار متر مكعب في الفترة بين 2025-2020(18) . 

وبعــد التنفيــذ الناجــح لاســتراتيجية أنابيــب النفــط، بــدأت أذربيجــان فــي تحديــد الأهــداف الاســتراتيجية 

فيمــا يتعلــق بسياســة تصديــر الغــاز. إذ تعــد أذربيجــان حاليا هي الدولة الوحيدة في منطقة بحر قزوين 

التي تصدر الغاز إلى الأسواق الدولية، لهذا يرى الاتحاد الأوروبي أنه المزود والمشارك في خط أنابيب 

تانــاب. ومــن خــلال إنتــاج وتصديــر الغــاز كمنتــج اســتراتيجي يمكــن أن يســاهم بشــكل فعــال لوصولهــا 

إلــى مركــز جيواســتراتيجي ومالــي كبيــر، وســتكون قــادرة علــى التصديــر بشــكل أكبــر ، وبالتالــي زيــادة فــي 

العوائد المالية، وزيادة في الدخل والاستثمارات.  

وقــد اســتطاعت أذربيجــان أن تربــط بحــر قزويــن المغلــق جغرافيــا، وغيــر متصــل بالطــرق المائيــة 

الدوليــة، وبالأســواق الدوليــة، كمــا جعلهــا أقــرب سياســيا إلــى العالــم الغربــي. علــى الرغــم مــن المزايــا 

الاقتصادية لخط الأنابيب بالنسبة للبلدان المعنية، فقد كان للمشروع أهداف سياسية، أولاً،  كانت  الولايات 

المتحــدة الامريكيــة الداعــم الرئيســي للمشــروع، كوســيلة لكســر الاحتــكار الروســي لمنطقــة بحــر 

قزويــن. ثانيــا: تــم التخلــي عــن مــرور خــط الأنابيــب مــن أرمينيــا بســبب التحفظــات الأذرية، مما تســبب في 

عزلتها(16) .

كمــا تصــدر أذربيجــان نفطهــا عبــر خطيــن آخريــن همــا خــط أنابيــب النفــط باكــو - سوبســا،  الــذي يعمــل 

منذ عام 1998، وهو خط أنابيب بطول 520 ميل، يتم تحميل انتاجه في نقطة نهايته على ناقلات في ميناء 

سوبســا الجورجــي، وتصــدره عبــر مضيــق البوســفور فــي إســطنبول إلــى الســوق الدوليــة. كمــا يوجــد خــط  

باكــو - نوفوروسيســك الــذي يمــر مــن الأراضــي الروســية، وهــو خــط قديــم تــم بنــاؤه أثنــاء حقبــة الاتحــاد 

السوفياتي(17). 

THE NEW GEOPOLITICAL GAME IN THE CASPIAN REGION: https://cutt.us/ktlsL

AZERBAIJAN-GEORGIA-TURKEY: https://cutt.us/bttu4

Turkish-Azerbaijani Energy Relations: https://cutt.us/vv3au
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خط أنابيب تاناب

TRANS ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE PROJECT : https://cutt.us/q6vir

Azerbaijan Becomes Turkey's Top Gas Supplier: https://cutt.us/kO71S

9

يبــدأ خــط الأنابيــب مــن حقــل شــاه دينيــز فــي أذربيجــان ويمتــد عبــر الأراضــي الجورجيــة والتركيــة. وســيتم 

توصيلــه بخــط أنابيــب TAP فــي منطقــة أوبســالا فــي أدرنة بتركيا على الحــدود اليونانية، والذي ينقل الغاز 

الى أوروبا، وقد بدأ عمل هذه الخط فعليا، وتم ضخ أول كمية من الغاز إلى تركيا في عام 2020 (19). 

يحقق هذا المشــروع لأذربيجان مكاســب اقتصادية ضخمة، حيث تمتلك 68 في المائة من ملكية خط 

الأنابيــب، أي أنهــا ســتحصل علــى عائــدات نقــل الغــاز إلــى الأســواق الأوروبيــة، ووضعــت أذربيجــان وتركيــا 

الأســاس لمشــروع مصفــاة فــي بيتكيــم. وبالنظــر إلــى المشــروعين فــإن حجــم الاســتثمار الــذي قامــت 

به شــركة SOCAR الأذربيجانية في تركيا ســيصل إلى 17 مليار دولار، ما يعني أنها أكبر دولة تســتثمر في 

الصناعة التركية، وستكون شركة SOCAR أكبر شركة مستثمرة(20). 

ومن اهم  بنود اتفاق بناء خط تاناب، التوافق بين شركتي SOCAR الأذربيجانية و BOTAS التركية 

حــول إمكانيــة تقديــم طلــب لإدارة مشــروع TANAP مــن قبــل حكومتــي أذربيجــان وتركيــا يتــم فيــه تأجيــر 

الخط لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع خط أنابيب البحر الأدرياتيكي (TAP)، أي 

تســتطيع الــدول المذكــورة الاســتثمار فــي خــط الأنابيــب مســتقبلاً، وفــي اســتيراد مــوارد الطاقــة، عبــر  

وصله بطرق وأنابيب أخرى، مما يعطي أيضاً خط أنابيب تاناب أهمية جيوسياسية عالمية.
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https://cutt.us/UhY1S

Baku-Astara （Bakı-sərn.-Astara） Route Infomation / Stop Station List : https://cutt.us/EU66c

Azerbaijan Becomes Turkey's Top Gas Supplier: https://cutt.us/VgLLQ
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كما يوجد بين البلدين خط أنابيب الغاز الطبيعي باكو - تيفليس - أرضروم  ( BTE) الذي بدأ العمل 
فيــه منــذ عــام 2007، بطــول 980 كــم، ويتيــح نقــل الغــاز الطبيعــي الأذربيجانــي المنتــج فــي شــاه دنيــز إلــى 

جورجيا وتركيا(21). 
وهنــاك خــط أنابيــب اسســته أذربيجــان وهــو خــط باكو-أســتارا، بعــد الحــرب مــع أرمينيــا وقعــت اتفاقيــة 
تبادل مع إيران لتصدير الغاز، وتستخدمه إيران بنقل الغاز الطبيعي الأذري إلى ناختشيفان منذ نهاية 
عــام 2006، عبــر أرســال أذربيجــان الغــاز إلــى إيــران عــن طريق  خط باكو أســتارا، بينما تنقل ايران  تنقل 
هذا الغاز إلى ناخيتشيفان عبر خط سلماس- نخجوان، و تحصل إيران على عمولة بنسبة 15 في المائة 

من دخل العبور (22).
أذربيجان أصبحت المورد الرئيسي للغاز الى تركيا مما أدى لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، فمنذ 
ينايــر إلــى مايــو مــن عــام 2020 اســتوردت تركيــا 4.5 مليــون متــر مكعــب مــن الغــاز الأذربيجانــي. وهــذا يزيــد 
بنحو 20.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، من ناحية أخرى فقد  تضاءل الاستيراد 
مــن روســيا بنســبة 62 فــي المائــة تقريبــا فــي مايــو 2020، مقارنــة بالشــهر نفســه مــن عــام 2019، ومن 
المتوقــع أنــه تصبــح أذربيجــان رســميا أكبــر مــورد للغــاز  الــى تركيــا . وبذلــك ســوف يتأثــر مشــروع خــط 
أنابيب ترك ستريم الروسي الذي تصل تكلفته إلى 7.8 مليار دولار ويبلغ طوله 930 كيلومترا، والذي تم 
بنــاؤه عبــر البحــر الأســود وافتتــح فــي أوائــل عــام 2020. وكان الهــدف منــه تصديــر الغــاز إلــى تركيــا ودول 
الاتحــاد الأوروبــي. كمــا يرجــع انخفــاض تدفقــات الغــاز الروســي إلــى زيــادة واردات الشــركة الوطنيــة 

التركية BOTA من الجزائر ونيجيريا(23).
ومــن الممكــن أن تتجــه تركيــا  لتقليــل اعتمادهــا علــى الغــاز الروســي مقابــل زيــادة الاعتمــاد علــى الغــاز 
الأذربيجانــي لأســباب تدعــو للقلــق بالنســبة لتركيــا مــع تنامــي النفــوذ العســكري الروســي فــي ســوريا 
والبحــر الأســود، وكثــرة الخلافــات حــول الصــراع الليبــي، لذلــك مــن الطبيعــي أن تنظــر تركيــا إلــى مصــادر 
أخــرى لتقليــل اعتمادهــا علــى الغــاز الروســي. لذلــك فــإن تركيــا مهتمــة بتدفــق الغــاز الأذربيجانــي دون 
عوائــق،  وســتكون مســتعدة للدفــاع عــن سلســلة إمــداد الغــاز سياســياً وعســكرياً باعتبارها قوة  
إقليميــة، ومــن هنــا جــاء موقــف تركيــا فيمــا يتعلــق بالقتــال الأخيــر بيــن أرمينيــا وأذربيجــان فــي منطقــة 
توفــوز شــمال كارابــاخ، حيــث وجــود البنيــة التحتيــة الإقليميــة للغــاز والنفــط والســكك الحديديــة فــي 

المنطقة.
ومــن خــلال تلــك المشــاريع عــززت تركيــا موقعهــا الجيوسياســي، كموقــع هــام علــى طــرق الأنابيــب 
والتجــارة الدوليــة، وتمكنــت أيضــا مــن شــراء النفــط والغــاز بســعر أقــل، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة بالنظــر 
إلى اعتمادها الكامل على الاستيراد، كما تستفيد خزينة الدولة من الإيرادات السنوية من العائدات لمرور 

خط الأنابيب من أراضيها. 
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خــط ســكة حديــد باكــو - تبيليســي - كارس (BTK) هــو خــط ســكك حديديــة إقليمــي يربــط  بيــن قــارص فــي 

تركيــا، وتبليســي فــي جورجيــا، وباكــو فــي أذربيجــان كمــا هــو موضــح فــي الخريطــة رقــم (3 )، وتــم افتتاحــه 

ــر 2017. وتبلــغ قــدرة المشــروع الأوليــة مليــون مســافر، و 6.5 مليــون طــن مــن البضائــع  فــي 30 أكتوب

ســنوياً، ومــن المتوقــع زيادتهــا إلــى 3 ملاييــن مســافر و 17 مليــون طــن مــن البضائــع ســنويا بحلــول عــام 

. 2034

والهــدف الرئيســي للمشــروع هــو تحســين العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة بيــن الــدول  الثلاثــة، فضــلا 

عــن كســب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن خــلال ربــط أوروبــا بآســيا. ويســهل المشــروع نقــل الــركاب 

والبضائــع مــن خــلال ربطــه مــع مشــروع نفــق مرمــرة تحــت مضيــق اســطنبول، بالاضافــة إلــى مــوارد 

الطاقــة (النفــط، الغــاز)(25) . وعلــى مــا يظهــر مــن جغرافيــة ســكة الحديــد والترابــط الحاصــل بيــن الــدول 

الموقعة أنها عزلت أرمينيا، ودعمت دمج الدول التي يمر منها الخط.

Turkey's Multilateral Transportation Policy / Rep. of Turkey Ministry of Foreign Affairs : https://cutt.us/6hbCF

Baku-Tbilisi-Kars (BTK) Rail Line, Azerbaijan, Georgia, Turkey: https://cutt.us/K1YfA
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خاتمة
مــن خــلال المعطيــات والمؤشــرات كان التعــاون فــي مجــال الطاقــة والتبــادل التجــاري  أحــد العناصــر 

الرئيســية فــي العلاقــة الثنائيــة بيــن البلديــن، وقــد حققــت تركيــا مكاســب سياســية واقتصاديــة مــن 

خلال علاقتها بأذربيجان، ونظرا لأن تركيا تهدف إلى تحويل موقعها إلى مركز نقل وبيع الطاقة في المنطقة 

فمــن المرجــح أن تعــزز علاقاتهــا مــع أذربيجــان، وسيســتمر الغــاز الأذربيجانــي فــي لعــب دور حيــوي فــي 

الاســتراتيجية التركيــة. وقــد تمكنــت تركيــا مــن خــلال اســتراتيجيتها وعلاقاتهــا مــع أذربيجــان مــن بنــاء 

ثلاثــة خطــوط أنابيــب للغــاز الطبيعــي، وخــط أنابيــب نفــط واحــد. كمــا اســتطاعت تركيــا تحقيــق تنــوع فــي 

مصادرهــا للطاقــة، وتحقــق أمنهــا فــي مجــال الطاقــة  ، بالاعتمــاد علــى أذربيجــان كمــورد موثــوق فيــه 

لعدة اعتبارات، أولاً: باعتبار أن خطوط الأنابيب الجيوستراتيجية التي تعبر الأراضي التركية إلى السوق 

الدولية أصبحت الأكثر تصديراً لموارد أذربيجان. ثانياً: يحقق الطرفان إيرادات من الاستثمارات المتبادلة 

وخاصــة فــي مجــال صناعــة الطاقــة. ثالثــاً، القوميــة التركيــة المشــتركة التــي عملــت تركيــا علــى تعزيزهــا 

منذ بداية الالفية الثالثة، والترابط المجتمعي بين البلدين، الذي يعبر عنه "أمة واحدة في دولتين".

وتنميــة  مكاســب  أذربيجــان  حققــت  فيمــا 

تصديــر  علــى  قدرتهــا  خــلال  مــن  اقتصاديــة، 

احتياطاتهــا إلــى الســوق الدوليــة عبــر خطــوط 

الأنابيــب، وكســر الاحتــكار الروســي الــذي كان 

وأصبحــت  موارهــا.  تصديــر  علــى  يهيمــن 

أذربيجــان واحــدة مــن الــدول التــي تحقــق جــزءاً 

مــن سلســلة إمــدادات البتــرول والغــاز  إلــى 

دورهــا  يعــزز  ممــا  الأوروبــي،  الاتحــاد  دول 

وموقفها في السياسة الدولية.  



مؤسســة دراســات واستشارات مستقلة، تأسست في ســورية/حلب، في عام ٢٠١٤م، يُعنى 

المركــز بالدراســات الاســتراتيجية واستشــراف المســتقبل فــي منطقة الشــرق الأوســط، 

ويعطي اهتماماً خاصاً بالقضية السورية، وتطورات الأحداث فيها، وكل ما يرتبط بذلك من 

أوضاع سورية وعربية ودولية.

يهتــم المركــز ببــث الوعــي محليــاً وإقليميــاً ودولياً حــول واقع الأحداث في الشــرق الأوســط 

وســورية علــى وجــه الخصــوص، ويحــرص علــى إمــداد أصحــاب القــرار والمعنييــن بالمــواد 

المعرفية بمختلف أشــكالها التي تعينهم على اتخاذ القرار المناســب، وفي هذا الاطار فإن 

الطــرق  بنــاء قاعــدة معلومــات شــاملة وفــق  المركــز يعتبــر أن مــن مهماتــه الأساســية 

والأساليب العلمية والتقنية الحديثة، ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.

يعمــل المركــز مــع نخبة من العلمــاء والخبــراء والمتخصصين لإصدار الدراســات والأبحاث 

العلمية والتقارير، ملتزماً بالمنهجية العلمية والموضوعية.

مركز إدراك للدراسات والاستشارات

مركز إدراك للدراساتجميع الحقوق محفوظة
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